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حتى إن كنت من محبي صناع الأفلام، فربما لم تسمع قط عن جو نصر. في الواقع، لم يسمع سوى
كثر من نصف عدد قليل من الأكاديميين داخل لبنان عن هذا المخ اللبناني الرائد. فعلى مدى أ
يــا في تــاريخ الســينما العربيــة. وعلــى الصــعيد الــدولي، تــم إدراج إرثــه في قــرن، لعــب نصر دورا محور

قاموس المخرجين، وهو كتاب للمؤ الفرنسي المؤثر جو سادول.

 بعد سنوات من ظلم الظروف الاجتماعية والتاريخية، رأى نصر النور بفضل الفيلم الوثائقي الجديد
“نصر ما”، والنسخة المعدلة من أول فيلم له “إلى أين” (سنة ) في مهرجان “كان” السينمائي
لسـنة . ولا تعـد قصـة نصر مجـرد حكايـة صـعود وسـقوط لمخـ فيلـم موهـوب نشـأ في المكـان
الخطأ والوقت الخطأ بل هي قصة لبنان، الذي يتسم بالهوية المتضاربة، وفقدان الذاكرة الجماعية،

وخرافات سرد وطني مفكك.

وُلد نصر في طرابلس سنة ، وكان من أوائل المخرجين العرب الذين درسوا السينما في الولايات
المتحدة، وحصلوا على شهادة من جامعة كاليفورنيا قبل عودته إلى لبنان في منتصف الخمسينيات،

لتصوير أول فيلم له الذي كان تحت اسم “إلى أين”.
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متطور وثوري

على عكس المخرجين اللبنانيين القليلين الذين سبقوه، الذين كان أسلوبهم  مستوحى إلى حد كبير
كــثر تطــورا، فكــانت تتنــاول مواضيــع مــن التقاليــد المسرحيــة السائــدة، كــانت أفلام نصر الســنيمائية أ
الساعة، وفريدة من نوعها. وسرعان ما دخل فيلم “إلى أين” التاريخ، ليصبح أول فيلم لبناني يتم

. اختيارها لمهرجان “كان” السينمائي سنة

 
صنع فيلم نصر “إلى أين” التاريخ، ليصبح أول صورة لبنانية يتم اختيارها لمهرجان “كان” السينمائي.

كانت تمثيلية الميلودراما التي تتركز حول رب الأسرة، الذي قرر الهجرة إلى البرازيل بحثا عن مستقبل
أفضل، محور اهتمام فيلم “إلى أين”؛ ليكون بذلك أول فيلم لبناني استفاد بشكل تام من إمكانيات
التصــوير الســينمائي المثــيرة للعواطــف. لقــد اســتخدم نــاصر أداء منضبطــا إلى حــد كــبير، واســتخداما
متقدما لخاصية الانتقال، وتوظيفا ذكيا للبصريات لتجسيد رموز معينة، فضلا عن أنه تناول مواضيع

كيد على القصة المحورية في الفيلم. وجودية منتشرة، ما ساهم في التأ

ــوري في كــل مــن فيلــم “إلى أيــن” ــرأة في أفلام نصر ذات طــابع ث ــانت صــورة الم بالإضافــة إلى ذلــك، ك
وأفلامه اللاحقة. كما كانت شخصيات الإناث في هذه الأفلام متحررة جنسيا وقويات الإرادة،  فضلا
عـن أنهـن كـن لا يشعـرن بالخجـل أبـدا مـن الكشـف عـن رغبـاتهن، ويملكـن عزيمـة شديـدة علـى غـرار

الذكور.

كان فيلم “إلى أين” يؤ رغبة جوهرية في ترك الوطن وعدم الرضا عن حياة
لبنانية خانقة ومحدودة



آنذاك، تم بذل كل هذه الجهود الهائلة في وقت لم تكن فيه أدوات السينما الأساسية موجودة. وفي
هذا الإطار، قال جو نصر خلال حوار أجراه مع قناة “إم تي في” اللبنانية في الصائفة الفارطة إنه “في
ذلك  الوقت، لم يكن لدينا ممثلون ولا فنيون”. وأضاف نصر “لقد أخرجت الفيلم من خلال إعطاء
مجموعة من الشباب بعض المهام، وشرح طبيعة هذه المهام. وفي الحقيقة، هم بذلوا جهودا جبارة،

لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء، لأن ذلك الفيلم وضع لبنان على خريطة الأفلام الدولية”.

تجـدر الإشـارة إلى أن فيلـم “إلى أيـن” لم يحقـق نجاحـا في شبـاك التـذاكر لأنـه كـان يمـ بين الميلودرامـا
ــم بالصــناعة ــا جــدا بالنســبة للجمهــور غــير المل ــبر راديكالي ــان يعت ــة مــا ك ــدة الإيطالي ــة الجدي والواقعي

السنيمائية في ذلك العهد.

كان جو نصر يعتمد أسلوبا متطورا على عكس المخرجين اللبنانيين الذي جاؤوا قبله.

في المقابل، اكتسح فيلمه التالي، “الغريب الصغير”، الشاشات سنة ، واقتحم مهرجان “كان”
مرة أخرى. وقد كان هذا الفيلم باللغة الفرنسية يصور قصة فتى صبي أفسدته حياة المدينة التي لا
ترحـم. وقـد كـرس نصر جهـوده لتصـوير الفـوضى العارمـة: السرياليـة، والعنـاد والإطـار الجميـل.  فضلا
عــن ذلــك، ســاهم قــرار المنتــج لقطــع الفيلــم نفســه وإضافــة مشاهــد مثــيرة جنســيا في ارتفــاع جــودة

الفيلم، مثلما كان يحلم، وكانت المشاهد ذات جمالية تسبق عصرها بكثير.

هوية متضاربة

يمكن النظر إلى كل فصل في مهنة نصر واعتباره انعكاسا للهوية المشوشة. فقد كان فيلم “إلى أين”
يــة في تــرك الــوطن وعــدم الرضــا عــن حيــاة لبنانيــة خانقــة ومحــدودة. ومــن خلال يــؤ رغبــة جوهر
تجسـيد العـادات اللبنانيـة المختلفـة بشكـل مكثـف، حـاول نصر في إطـار أول ظهـور لـه أن يعـزز مظـاهر
الهوية الوطنية الموحدة، بعيدا عن نفوذ العثمانيين أو العرب. وعن طريق الحوار الفرنسي، قام نصر



في فيلم “الغريب الصغير” بالتماهي مع الهوية اللبنانية مع فرنسا، وهي أيديولوجية مرتبطة ببعض
الأجيال السابقة من اللبنانيين المسيحيين.

سنوات النسيان

انتهــى فيلــم “الغريــب الصــغير” بفشــل علــى الصــعيد النقــدي والتجــاري، وإنهــاء حيــاة نصر في لبنــان
وإلقـاء إرثـه طـي النسـيان. في إحـدى حكايـاته الطويلـة، حمـلّ جـو نصر المـوزعين المصريين مسـؤولية
الفشل التجاري للفيلم. كما ادعى أنهم هددوا أصحاب المسا اللبنانيين بسحب الأفلام المصرية إذا
كـانوا سـيعرضون أفلام نصر، وذلـك خوفـا مـن دخـول موجـة لبنانيـة جديـدة مـن الأفلام السـنيمائية،

كان من شأنها أن تسرق عرش السينما المصرية.

ظل نصر شخصية غير معروفة إلى حد كبير في الوسط السينمائي والجمهور
العام على حد سواء

مـن الممكـن أن يسـتغرق نصر  سـنة لتصـوير فيلـم آخـر. ويـروي عمـل هـذا المخـ الأخـير “مطلـوب
رجل واحد”، وهو من إنتاج المنظمة الوطنية للأفلام، حكاية فلسطينية مجازية عن مخطط وريث
أسرة مسالمة، للانتقام من حاكم قريته الظالم. وعلى الرغم من أن الفيلم من إنتاج سوري محض،
فــإن مجــرد اســتكشاف نصر لحكايــة سرديــة عربيــة يمكــن أن يــدل عــن نظرتــه للبنــان كجــزء مــن العــالم

العربي.

إلى جانب ذلك، يحتوي الفيلم على وفرة من المشاهد من الطراز العالي مليئة بلمحات رمزية صارخة
تكـاد تنحـرف بـه نحـو جنـس “الكيتـش” الأدبي، ربمـا عـن غـير قصـد. ويتجـه الفيلـم إلى مـؤثرات أفلام

الغرب الأمريكي بما فيها من مواجهات وعري أنثوي، واستخدام منمق للألوان الأساسية.

لكن بعد سنة، اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، وهو ما جعل نصر يوجه جهوده لإنشاء نقابة لبنانية
للســينما. ومــع عــدم تحقــق هــذا الهــدف تــولى صــانع الأفلام الشهــير مهمــة التــدريس في الأكاديميــة
اللبنانية للفنون الجميلة. وخلافا للعديد من المخرجين اللبنانيين الذين لاقوا إشادة دولية بقصصهم
عن الحرب الأهلية، لم يخض نصر أبدا في هذا الموضوع، وهو ما جعله يتخلف عن الركب ويحرمه من

دور كان ليكون كبيرا في التأثير على الأجيال اللاحقة.

منذ ذلك الحين، ظل نصر شخصية غير معروفة إلى حد كبير في الوسط السينمائي والجمهور العام
علــى حــد ســواء. وذلــك حــتى قــرر اثنــان مــن تلاميــذه الســابقين، بــديه مســعد، مــن شركــة “دي سي”
للتوزيع، وأنطوان واكد، من شركة الإنتاج الفني الرائدة “أبوت”، عرض أعماله وقصته على الأجيال

الشابة في المنطقة، خلال السنة الماضية.

طيلة مسيرته، استثمر نصر ما تعلمه من هوليوود ووضعه في سياق لبناني
فريد



يم المعلم تكر

أخـبر واكـد موقـع “ميـدل إيسـت آي” أن جـو نصر “يتميز بشخصـية هادئـة. ولكـن عنـدما تقـابله لا
يمكن  نسيانه أبدا. وعندما التقيت به صدفة وأخبرته عن مكان عملي، سألني إذا كان بإمكاني أن
أرتـب اجتماعـا لـه مـع القـائمين علـى الشركـة. وعنـد لقـائه بـالرئيس التنفيـذي لشركـة “أبـوت”، جـو
شوكير، الذي لم يكن على دراية بعمله سابقا، اقترح هذا الأخير على الفور إنتاج فيلم عن حياة المخ
الشهير. إن معظم الناس في الوسط السينمائي اللبناني يعرفون من هو جو نصر، لكن لم يشاهد

أفلامه ويتعرف على نظرته السينمائية سوى نصفهم فقط”. 

مــن خلال الإقــدام علــى هــذه الخطــوة وإنتــاج الفيلــم، لم يكــن القصــد جعــل نصر جــزءا مــن الهويــة
اللبنانية، كما أنه لا يهدف لتقصي الحقيقة عن أسطورة هذا المخ. ولكن ببساطة، سعى كل من

واكد ومسعد لتكريم معلمهم القديم بكل ودية.

بالنســبة لجــو نصر، إن العــودة إلى مهرجــان “كــان” مــع النســخة المعــادة لفيلــم “إلى أيــن؟” الســنة
كثر من نصف قرن. الماضية، قد أغلق دائرة فتحت منذ أ

حيال هذا الشأن، بين واكد ومسعد أنهما قد أرادا إظهار ما يحبانه في شخصية نصر، وطابعه الرائع،
وتعريف الناس الذين لم يلتقوا به بتلك المميزات. وقد جمع التلميذان مقابلة مطولة مع معلمهما،
الـذي بـدأ تـدريجيا بالإفصـاح عـن مكنونـات قلبـه لهمـا. وأضـاف واكـد أن “نصر شخصـية هادئـة وهـو
مخـ يقـوم بـالإخراج عـن نفسـه، كالطريقـة الـتي يمـشي بهـا، وطريقـة اختيـاره لملابسـه، وتـدخينه. إنـه
شخصية تتقصى كل ما حولها بإتقان”. أما  مسعد فقال، “إن الأساطير التي نشرها نصر جزء لا يتجزأ

من شخصيته. وخلال الفيلم ستتجلى الحقيقة وراء هذا الرجل، ووراء هذه الأساطير”.



مما لا شك فيه، ستكون قصة جو نصر التي يرويها الفيلم صورة مصغرة لتاريخ صناعة السينما
كملها. وفي هذا السياق، أورد تلميذه واكد أن “نصر يمثل كل فنان يعمل في لبنان، يحمل اللبنانية بأ

حلما ويعمل بجد لتحقيقه ولكنه يواجه باستمرار عقبات تجعله يستسلم في نهاية المطاف”.

لطالما كانت ذاكرة لبنان دوما قصيرة الأمد. وربما تلك هي الآلية التي يعتمدها
هذا البلد للصمود في مقاومة كل جانب آخر من جوانب الحياة المعاصرة

يـد، ولكـن تـم رفـض طيلـة مسيرتـه، اسـتثمر نصر مـا تعلمـه مـن هوليـوود ووضعـه في سـياق لبنـاني فر
أفلامـه. ثـم قاتـل لإنشـاء اتحـاد للحصـول علـى دعـم الدولـة لتمويـل وتصـدير الأفلام اللبنانيـة دوليـا،
لكنه فشل أيضا. وذكر واكد أن  “قصة نصر بما فيها من أحلام لم تتحقق، هي قصة السينما اللبنانية
ككل. فقد ولدت في لبنان مواهب عظيمة، ثم تم نسيانهم، ومن ثم تمت إعادة إحيائها مثل طائر
الفينيق، لتموت هذه المواهب مرة أخرى. إنها  دائرة مفرغة وتتلخص السينما اللبنانية في مجموعة

من المحاولات المحبطة”.

 إغلاق الدائرة

أما بالنسبة للمخ البالغ من العمر  عاما، فإن العودة إلى مهرجان “كان” مع العرض الأول في
كثر من العالم للنسخة المعادة من فيلم “إلى أين؟” خلال السنة الماضية، يغلق الدائرة التي بدأت منذ أ
نصف قرن. لقد لقيت عروض أخرى للفيلم خلال مهرجان “لوميير”، ومهرجان سينما المتوسط في
مونبلييه، ودبي ترحيبا حارا. في هذا الصدد، قال مسعد “شعرت وكأن الجمهور يكتشف المخ من
جديد، فمواضيع الهجرة، والشعور بالانتماء والهوية، لا تزال تحمل صدى لدى جماهير اليوم. كل

من  فيلم “إلى أين؟” و”الغريب الصغير” قد قاوما تيار الزمن”.

لطالما كانت ذاكرة لبنان دوما قصيرة الأمد. وربما تلك هي الآلية التي يعتمدها هذا البلد للصمود في
مقاومــة كــل جــانب آخــر مــن جــوانب الحيــاة المعــاصرة. وهــو مــا جعــل نصر يقــول في الفيلــم الوثــائقي:
“السينما هي مرآة بلادها الأصلية”. ولم يشاهد معظم طلاب السينما أبدا أفلام نصر، ناهيك عن
المخرجين الأكثر بروزا وشعبية مثل مارون بغدادي، وبرهان علوية، أو رندة الشهال صباغ. وقد تكون
تلــك الانعكاســات الذاتيــة الأوليــة متطلبــة جــدا بالنســبة لبلــد لا يــزال يعــاني مــن صراعــات داخليــة لا

تحصى ولا تعد.

في الأشهر القليلة الماضية، أصبح جو نصر، مرة أخرى، اسما مألوفا. وقد جعلت تلك الأساطير التي
ميزت نظرته الإخراجية، والثغرات الفيلموغرافية الصارخة في أفلامه، من حكايته غير المكتملة صدى

لقصة لبنان في حد ذاته.

المصدر: ميدل إيست آي
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